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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  المركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- الإسرائيلي من خلال إصدار الكتب وعقد 

إلى تحقيق هذا  تهدف  التي  والمخطوطات  الوثائق  وأرشفة  والمؤتمرات  الندوات 
الغرض.يعتمد المركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض الموضوعي الموثقّ 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي المتبعة في 
والاجتماعية. والاقتصادية  السياسية  العلوم 
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منذ  المركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- الإسرائيلي من خلال إصدار الكتب وعقد الندوات والمؤتمرات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  المركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى تحقيق  تهدف  التي  والمخطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض الموضوعي الموثقّ للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

والاجتماعية. والاقتصادية  السياسية  العلوم  في  المتبعة  العلمي 
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20 تموّز )يوليو( 2022

ــل  ــن تملم ــث ع ــط، والحدي ــرق الأوس ــة الش ــى منطق ــرا إل ــدن مؤخّ ــو باي ــيّ ج ــس الأمريك ــارة الرئي ــوء زي ــي ض ف
أمريكــي فــي دعــم حلفائــه مفــرزاً فراغًــا قــد تســعى الصــن إلــى ملئــه، يحاجــج الباحثــان علــى طــول هــذا 
ــات  ــة الولاي ــاب« هيمن ــى »اغتص ــور عل ــدى المنظ ــي الم ــدرة ف ــة ولا الق ــا الرغب ــس لديه ــن لي ــأن الص ــال ب المق
المتّحــدة الأمريكيّــة علــى هــذه البقعــة مــن العالــم، مقدمــان جملــة مــن العوامــل يأتــي علــى رأســها عــدم 
قــدرة الصــن علــى لعــب دور حاســم وملمــوس فــي الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي بالإضافــة إلــى محاولــة 

ــة للمقــال:  ــي« فــي المنطقــة. فيمــا يلــي الترجمــة الكامل ــواء »النفــوذ الإيران احت

ــة  ــدن مؤخــراً لإســرائيل والمملكــة العربي ــام بهــا الرئيــس الأمريكــي جــو باي ــي ق ــارة الت ــى الرغــم مــن الزي عل
الســعودية، والتــي حظيــت بتغطيــة إعلاميــة كبيــرة، ووعــده بعــدم »الابتعــاد وتــرك فــراغ تملــؤه الصين أو روســيا 

أو إيــران«، فــإن الحديــث عــن المنطقــة يتمحــور حــول ابتعــاد الولايــات المتحــدة عــن الشــرق الأوســط.

ــوريا  ــي س ــلة ف ــات الفاش ــس التدخ ــي وكوابي ــووي الإيران ــاق الن ــار الاتف ــراق وانهي ــرب الع ــل ح ــة أم ــد خيب بع
وليبيــا، ســئم الجمهوريــون والديمقراطيــون فــي واشــنطن مــن الشــرق الأوســط، وترتـّـب علــى ذلــك ضجــة حــول 

احتمــال انفتــاح إقليمــي علــى الصــن.

لكــن هــذا لا يعــدو كونــه ضجيجًــا. فــا تــزال بكــن، العدوانيّــة والتجاريّــة والانتهازيّــة، غيــر مهتمــة باختيــار 
جانــب فــي صراعــات القــوّة المســتمرة فــي المنطقــة.

ــأن الرئيــس الصينــي شــي جــن  يمكــن تفهّــم اعتقــاد القــادة العــرب والإســرائيليين )ناهيــك عــن الإيرانيــن( ب
ــات المتحــدة كقــوة مهيمنــة محليــة. فــي العــام الماضــي، كان الشــرق  بينــغ فــي طريقــه لاغتصــاب دور الولاي
الأوســط مصــدراً لأكثــر مــن نصــف الــواردات الصينيّــة مــن النفــط الخــام. فــي عــام ٢٠٢١، بلــغ حجــم التجــارة 
ــابق.  ــام الس ــن الع ــث ع ــن الثل ــر م ــا أكث ــادة قدره ــار دولار، بزي ــن ٣٣٠ ملي ــي والص ــم العرب ــن العال ــة ب الثنائي
ــر مــن ٢٠ شــريكاً فــي الشــرق الأوســط وشــمال  ــق الشــهيرة بأكث ــادرة الحــزام والطري تفتخــر الصــن فــي مب
إفريقيــا، وقــد وقعّــت بكــن ١٥ اتفاقيــة »شــراكة اســتراتيجية« مــع الــدول العربيــة فــي العقــد الماضــي وحــده.

لكــن القــادة الصينيــن يبتعــدون باســتمرار عــن لعــب أي دور فــي النزاعــات الأمنيــة أو السياســية بــن الــدول 
العربيــة وإيــران وإســرائيل. تؤكــد الوثائــق الحكوميــة الإســتراتيجية مثــل »ورقــة السياســة العربيــة« لعــام ٢٠١٦ 
توجّــه بكــن غربــا مــن خــال تدعيــم الروابــط الاقتصاديــة والمســاعدة الإنمائيــة مــع التقليــل مــن أهميــة أيّ دور 
آخــر قــد تلعبــه الصــن. علــى الصعيــد المحلــي، يتأرجــح الخبــراء الصينيــون بــن الحــذر مــن المشــاركة السياســية 
الأعمــق فــي الشــرق الأوســط والحــرص علــى تعميــق العلاقــات مــع مصــدر مهــم للنفــط فــي وقــت يتزايــد فيــه 

انعــدام الأمــن فــي مجــال الطاقــة.
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أشــارت المبــادرات الأخيــرة إلــى أن بكــن ربمــا تتجــه ببــطء نحــو مزيــد مــن المشــاركة السياســية. كان الاقتــراح 
المكــوّن مــن أربــع نقــاط مــن وزيــر الخارجيــة الصينــي وانــغ يــي بشــأن الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني، والــذي 
تم طرحــه وســط نــزاع أيـّـار/ مايــو بــن إســرائيل وحمــاس، مثيــراً للاهتمــام فــي جوهــره لمجــرد أن الوزيــر تحــدث عــن 
مســائل اســتراتيجية جوهريــة مثــل حــل الدولتــن، عاصمــة فلســطينية فــي القــدس الشــرقية، وأهميّــة تحــرك 
مجلــس الأمــن التابــع لــأمم المتحــدة لحــل الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني. لكــن النقــاط الأربــع نفســها كانت 
عامــة تمامًــا، وتحــث علــى الحــوار، وتضــع حــدًا لـــ »أعمــال العنــف ضــد المدنيــن«، وغيــر ذلــك مــن »كليشــيهات« 

عمليــة الســام.

وبالمثــل، فــإن اتفاقيــة التعــاون التــي أبرمتهــا بكــن لمــدة ٢٥ عامًــا مــع طهــران العــام الماضــي قــد أثبتــت أنهّــا 
كلامًــا أكثــر مــن كونهــا إجــراءات، حيــث أشــار الخبــراء إلــى أن الشــركات الصينيــة »ســتضطر إلــى اســتثمار 
١٦ مليــار دولار فــي المتوســط ​​ســنوياً فــي إيــران لتحقيــق الهــدف »بينمــا علــى ســبيل المقارنــة، » بلــغ إجمالــي 

اســتثمارات الصــن فــي إيــران   ٤٫٧ مليــار دولار مــن ٢٠٠٥ إلــى ٢٠٢٠. “

علــى الجانــب الأمنــي، شــرعت الصــن بالمثــل بمشــاركة أكبــر، حيــث ســاهمت بأكثــر مــن ١٨٠٠ جنــدي فــي بعثات 
حفــظ الســام التابعــة لــأمم المتحــدة فــي المنطقــة وحولهــا اعتبــارا مــن عــام ٢٠٢٠ )٤١٩ فــي لبنــان، و٣٧٠ فــي 
الســودان، و١٠٧٢ فــي جنــوب الســودان(. كمــا شــاركت البحريــة الصينيــة فــي مهمــات أمنيــة بحريــة فــي بحــر 
العــرب وخليــج عــدن وأنشــأت أول قاعــدة عســكرية خارجيــة لهــا فــي جيبوتــي فــي عــام ٢٠١٧. بــل كان هنــاك 
اقتــراح بــأن بكــن قــد تبنــي قاعــدة عســكرية ســرية فــي مينــاء فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة ذات الأهميــة 

الإســتراتيجية.

ــأن  ــة بش ــن، متحمس ــع الص ــذر م ــرائيلية بح ــة والإس ــة والإيراني ــات العربي ــت الحكوم ــا، تعامل ــن جانبه م
ــتثمار. ــلحة والاس ــراء الأس ــالات ش احتم

قــد تــؤدي قــدرة روســيا المتراجعــة علــى بيــع الأســلحة إلــى تلميــع وهــج بكــن، وكذلــك اســتعداد الصــن لبيــع 
طائــرات بــدون طيــار متطــورة بشــكل متزايــد إلــى الحكومــات العربيــة، حيــث كانــت الولايــات المتحــدة متــرددة 
فــي القيــام بذلــك. تضاعفــت صــادرات الأســلحة الصينيــة إلــى المنطقــة تقريبًــا خــال العقــد الماضــي. كمــا 
أن عــدم اهتمــام بكــن بالعجــز الديمقراطــي أو انتهــاكات حقــوق الإنســان جعــل الصــن شــريكا أكثــر جاذبيــة، 
ــلحة،  ــات الأس ــية بمبيع ــا سياس ــا خيوطً ــط دائم ــي ترب ــدة، الت ــات المتح ــن الولاي ــض م ــى النقي ــيما عل ولا س

والمســاعدات الاقتصاديــة، وصناديــق التنميــة.

يبــدو أن جميــع الأجــزاء المختلفــة مــن انخــراط الصــن فــي الشــرق الأوســط الكبيــر، مجتمعــة، تضــاف إلــى جهد 
ــم المحللــن إن اعتقــدوا أن هنــاك  ــات المتحــدة فــي المنطقــة. فــي الواقــع، يمكــن تفهّ ــر لاغتصــاب دور الولاي كبي
لعبــة كبيــرة ماضيــة علــى قــدم وســاق لتحقيــق هــذا المبتغــى. لكــن هــذه اللعبــة غيــر موجــودة، والســبب 

بســيط للغايــة يتلخّــص فــي أن المخــاوف العربيــة والإســرائيلية تفــرز أولويــة عليــا واحــدة وهــي احتــواء إيــران.
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وعلــى الرغــم مــن حــرص إدارتــي أوبامــا وبايــدن علــى اســترضاء طهــران - إرســال منصــات نقديـّـة إلــى طهــران 
ــي انتهــاك لالتزامــات  ــة المنتجــة ف ــة المخصب ــواد النووي ــا(، وشــراء الم ــي )أوبام ــووي الإيران ــة الاتفــاق الن ــي بداي ف
طهــران )أوبامــا(، ورفــض فــرض عقوبــات علــى مبيعــات النفــط غيــر المشــروعة )بايــدن( - تظــل الولايــات المتحــدة 
مــع ذلــك القــوة العالميــة الوحيــدة المســتعدة والقــادرة علــى معاقبــة النظــام الإيرانــي علــى ســلوكه الإقليمــي 

الخبيــث.

مــن منظــور القــوى العربيــة الســنية فــي الشــرق الأوســط وإســرائيل، فــإن الإدارة الأمريكيــة ســتكون الطــرف 
المثالــي لعــزل قــادة إيــران مــن الســلطة. فــي غيــاب ذلــك، فــإن رد إدارة بايــدن علــى طهــران، رغــم أنــه بعيــد عــن 

المســتوى الأمثــل، لا يــزال أكثــر ممــا ســتقدمه الصــن.

علــى الرغــم مــن أن إدارة بايــدن كانــت أقــل صرامــة إزاء إيــران مــن إدارة ترامــب، إلا أنهــا كانــت مســتعدة مــع ذلــك 
لمنــع نقــل شــحنات الأســلحة الإيرانيــة إلــى حلفائهــا فــي مناطــق مثــل اليمــن، وفــرض عقوبــات علــى برنامــج 
الصواريــخ الباليســتية الإيرانيــة، ومقاومــة محــاولات الحــرس الثــوري الإيرانــي ترهيــب الســفن فــي الميــاه الدوليــة 

ــج العربي. للخلي

ــا  ــر قوته ــع عناص ــتخدام جمي ــدة »لاس ــات المتح ــتعداد الولاي ــى اس ــراً عل ــدن مؤخ ــد باي ــادة تأكي ــا أنّ إع كم
الوطنيــة« لمنــع إيــران مــن الحصــول علــى ســاح نــووي كان موضــع ترحيــب أيضًــا ويتناقــض بشــكل كبيــر مــع 

ــد مــن طهــران. نهــج الصــن الأكثــر حــذرا تجــاه التهدي

لــو كانــت دول الشــرق الأوســط مهتمــة فــي المقــام الأول بالمــال والســاح، لكانــت الصــن محــلّ نفــوذ كوســيط 
ــال  ــة لأمث ــة أمني ــر مظل ــن توفي ــك ع ــوى، ناهي ــوازن الق ــات ت ــب سياس ــة بلع ــر مهتم ــن غي ــن بك ــوي. لك ق
المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة. بــدلً مــن ذلــك، تسترشــد بكــن بأولوياتهــا الخاصــة 
فــي المنطقــة، مــع إيمــاءة عرضيــة فقــط للمصالــح الأمنيــة المحليــة. وهــذا يضــع الصــن عنــد تقاطــع طــرق 
ــا  ــي القضاي ــق ف ــارك واث ــلحة، وكمش ــع أس ــة، وبائ ــة الحيوي ــدادات الطاق ــتري لإم ــية، كمش ــارة الرئيس التج

ــن تذهــب أبعــد مــن ذلــك. ــة، لكنهــا ل ــة الإيراني الجيوســتراتيجية مثــل عمليــة الســام والمفاوضــات النووي

فــي المســتقبل المنظــور، مــن غيــر المرجــح أن يتغيــر دور الصــن فــي المنطقــة. ســتواصل بكــن قلقهــا بشــأن 
أمــن مصــادر الطاقــة فــي الشــرق الأوســط، وستســعى إلــى الاســتفادة مــن النفــوذ السياســي مــع مورديهــا 
الرئيســيين، والبحــث عــن فــرص لإبــراز قوتهــا العســكرية بشــكل أفضــل. ولكــن فــي حــال تعــنّ عليهــا اتخّــاذ 
انحيــاز واضــح إلــى طــرف مــا فــي صــراع القــوة بــن إيــران وجيرانهــا الإقليميــن، ســتظل الصــن لاعبـًـا ضعيــف 

الحضــور فــي الشــرق الأوســط.


